شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 34 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَمَعَ الْمَجْلِسِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ "فَتْحِ الْمُغِيثِ" لِلْعَلَّامَةِ السَّخَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِي وَطَلَبُوا الْحَدِيثَ فِي الْعِشْرِينَ عِنْدَ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ حِينَ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَةِ، وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ وَالسَّمَاعِ حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعٌ أهلُ الحديثِ وأهلُ هذا الشأنِ قبلوا تحمُّلَ الكافرِ. لأنَّ التحمُّلَ لا يُشترطُ له شيءٌ إلا أنْ يكونَ فاهمًا مستوعبًا لما يُقالُ له. ثم إذا أرادَ أنْ يؤدِّيَهُ، فلا بدَّ أنْ يكونَ مسلمًا؛ لأنَّ أولَ الشروطِ في العدالةِ أنْ يكونَ مسلمًا، فإذا لم يكنْ مسلمًا فليسَ بعدلٍ. محتجِّينَ - من جملةِ حُججِهم - بحديثِ جبيرِ بنِ مطعمٍ رضيَ اللهُ عنه، محتجِّينَ بأنَّ جبيرَ بنَ مطعمٍ رضيَ اللهُ عنه قدمَ على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ في فداءِ أسرى بدرٍ قبلَ أنْ يُسلمَ، فسمعَهُ حينئذٍ يقرأُ في المغربِ بالطورِ. قالَ جبيرٌ: "وذلكَ أولُ ما وقعَ الإيمانُ في قلبي." يعني حتى أنَّهُ عندما سمعَ هو البخاريُّ أخرجهُ من طريقِ الزهريِّ عن محمدِ بنِ جبيرٍ عن أبيهِ، أنَّهُ سمعَ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَ يقرأُ في المغربِ بالطورِ، فلما بلغَ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ﴾ قالَ: "كادَ قلبي أنْ ينفطرَ." قالَ: "كادَ قلبي أنْ ينفطرَ." طيب، الآنَ البخاريُّ في كتابِ الصلاةِ يقولُ: "بابُ القراءةِ في المغربِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قالَ: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن محمدِ بنِ جبيرٍ عن أبيهِ،" "أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَ قرأَ في المغربِ بالطورِ." متى سمعها؟ في حالِ كفرٍ. يعني سمعها في حالِ كفرِهِ، ولكنْ أدَّى ذلكَ في حالِ إسلامهِ، فقبلَ ذلكَ العلماءُ. ولا نعلمُ مخالفًا من أهلِ الحديثِ في ذلكَ. وفي لفظٍ: "فأخذني من قراءتِهِ الكربُ." وفي آخرَ: "فكأنما رَضِيَ اللهُ عنهما بَلْ عِنْدَنَا لَوْ تَحَمَّلَ الكَافِرُ والصَّبِيُّ شَهَادَةً ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ زَوَالِ المَانِعِ قُبِلَتْ أَيْضًا سَوَاءٌ سَبَقَ رَدُّهُما فِي تِلْكَ الحَالَةِ أَمْ لَا. نَعَمْ. الكَافِرُ المُسِرُّ كُفْرَهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا أَدَّاهَا فِي الأَصَحِّ كَالْفَاسِقِ غَيْرِ المُعْلِنِ. يَعْنِي نَحْنُ لَوْ عَلِمْنَا بِكُفْرِهِ وَأَنَّهُ يُسِرُّ كُفْرَهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الرِّوَايَةُ وَلَا الشَّهَادَةُ. قَالَ الخَطِيبُ: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ، فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى؛ لِأَن أخطاءٌ مغمورةٌ في بحارِ سَيِّئاتِه. واللهُ يغفرُ لنا ولهُ، كما قالَ الذهبيُّ رحمهُ اللهُ تعالى. أنَّ الرئيسَ المتطبِّبَ يوسفَ بنَ عبدِ السيدِ بنِ المهذَّبِ إسحاقَ بنِ يحيى الإسرائيليِّ. عُرِفَ بابنِ الديَّانِ. سمعَ فيها حالَ يهودي رَوَاهَا أَبُو طَالِبٍ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ أَخِيهِ. طَيِّب. أَكْرَمَكَ اللَّهُ. وَكَذَا يُقْبَلُ عِنْدَهُمْ فَاسِقٌ تَحَمَّلَ فِي حَالِ فِسْقِهِ ثُمَّ زَالَ. وَآدَمُ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَانَ فَاسِقًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فقال إسماعيل: هو صبيٌّ لا يفقه ما تحمله. فقال له حماد: يا أبا عبد الرحمن، حدِّثه. فلعلَّه والله أن يكون آخرَ من يُحدِّث عنك في الدنيا. فحدَّثه، وكان كذلك. يعني هو هنا يفيد أن الحسن بن عرفة هو آخر من حدَّث عن ابن المبارك رحمه الله تعالى. وهذه فائدة. آخر من حدَّث عن ابن المبارك. الحسن بن عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحوه ما رواه البيهقي في "الشُّعَب"؛ شعب الإيمان. من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطِيِّ. قال: لما رحل بي أبي إلى أبي المغيرة – يعني عبد القدوس بن الحجاج الخَوْلانيِّ الحِمْصِيِّ، يرحمك الله. وكان قد سمع منه أبي وأخي من قبلي. فلما رآني أبو المغيرة قال لأبي: من هذا؟ قال: ابني. قال: وما تريد به؟ قال: يسمع منك. قال: ويفهم؟ فقال لي أبي – وكنا في مسجد –: قم فصلِّ ركعتين، وارفع صوتك بالتكبير والاستفتاح، وبالقراءة، والتسبيح في الركوع والسجود. فقال لي أبو المغيرة: أحسنت. أبوه يعني يفتخر به ويقول: الولد هذا يفهم. 00:2 إنَّ زائدةَ بنَ قدامةَ الثقفيَّ رحمه الله تعالى عليه، كان لا يُحدِّثُ أحدًا حتى يشهدَ عنده عدولٌ أنَّه من أهلِ السنةِ. من أهلِ السنةِ، لا من أهلِ البدعةِ. إذًا لو أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ لا يقبلُ التحديثَ لا يقبلُ أن يُحدِّثَ أو أن يُعلِّمَ إلا من كان من أهلِ السنةِ، فهذا زائدةُ بنُ قدامةَ يُعتبرُ سلفًا له. وقال هشامُ بنُ عمَّارٍ: خطيبُ مسجدِ دمشقَ، شيخُ البخاريِّ: لقيتُ شهابَ بنَ خِراشٍ شيبانَ وأنا شابٌّ، فقال لي: إنْ لم تكنْ قدريًّا ولا مُرجئًا حدَّثْتُكَ، وإلا لم أُحدِّثْكَ. فقلتُ: ما فيَّ منها هذينِ شيءٌ. أنا ما يوجدُ فيَّ من هاتينِ البدعتينِ شيءٌ. وكان عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ الأَوْدِيُّ إذا لحنَ رجلٌ عندَه في كلامِه لم يُحدِّثْهُ. إذا أخطأَ في النحوِ ولحنَ في كلامِه يرفضُ أن يُحدِّثَه. ورُدَّ على القائلينَ بعدمِ قبولِ الصبيِّ إجماعُ الأئمةِ على قبولِ حديثِ جماعةٍ من صغارِ الصحابةِ مما تحمَّلوا في حالِ الصغرِ. الذينَ لم يقبلوا تحمُّلَ الصبيِّ، يُرَدُّ عليهم بجماعةٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهم لم يحتلموا. كالسبطينِ وهما الحسنُ والحسينُ، ابنا بنتِه صلى الله عليه وسلم فاطمةَ الزهراءِ رضي الله عنها، والعبادلةُ: ابنُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ، وابنُ الزبيرِ، وابنُ عباسٍ، والنعمانُ بنُ بشيرٍ، والسائبُ بنُ يزيدَ، والمسورُ ابن مخرمةَ. وأنسٌ؟ لا، أنسٌ لا. أنسٌ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مات ومات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو في العشرينَ. لكن قد يقالُ إنَّه سمعَ في البدايةِ وهو دونَ إيش؟ الاحتلامِ. ومسلمةُ بنُ مخلدٍ، وعمرُ بنُ أبي سلمةَ، ويوسفُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ، وأبي الطفيلِ، وعائشةُ أيضًا. عائشةُ إيش؟ يعني قبلَ بلوغِها، يعني تحمَّلتْ قبلَ البلوغِ ونحوهم رضي الله عنهم، من غيرِ فرقٍ بين ما تحمَّلوه قبلَ البلوغِ وبعدَه. نعم، يعني والعلماءُ لم يقولوا: هذا تحمُّلُه قبلَ البلوغِ، وهذا تحمُّلُه إيش؟ بعدَ البلوغِ، بل طيب، طالما هكذا، إذا كان يدخل، طيب، دخل ابن عباس نعم. مع إحضار أهل العلم، خلفًا وسلفًا، من المحدثين وغيرهم، مجالسَ العلمِ للصبيان. ثم قبولُهم -أي العلماء- أيضًا من الصبيان ما حدَّثوا به من ذلك بعد الحلم، أي بعد البلوغ. يعني أن الذين قالوا: "لنُحدِّث الصبيان" مِمَّنْ لم يَقْبَلْ تَحَمُّلَ الصِّبْيَانِ، فالعبرةُ بأن يكونَ فَهِمًا مميزًا لِمَا يُقَالُ له. كيف التمييزُ وصلَ بهم إلى أنَّه يفرِّقُ بين الحمارِ والبقرةِ؟ إذا ماذا؟ وُلِدَ؟ قال: هذا حمارٌ. هذا؟ وُلِدَ؟ قال: هذه بقرةٌ. إذًا هذا يصحُّ تحمُّلُه. ثم إنما وكفى ببعضِ هذا مُتَمَسَّكًا ابنُ العشرينَ يكونُ عقلُه أنضجَ من ابنِ 15 عامًا. فاستحبَّ الزبيريُّ لطالبِ الحديثِ أنْ يبدأَ بطلبِه وكتابتِه والاهتمامِ بهِ وعمرُه 20 سنةً. قالَ الزبيريُّ: أحبُّ وأحبُّ أنْ يشتغلَ قبلَ الوصولِ إليهِ بحفظِ القرآنِ والفرائضِ، يعني قبلَ الكوفةُ كانوا يستحبُّون للطالبِ أن يبتدئَ بطلبِ الحديثِ وهو ابنُ عشرينَ سنةً. فقد كانوا كما حكاه موسى بن إسحاقَ أبو محمدٍ الكِنانيُّ الكوفيُّ عنهم، لا يُخرجون أولادَهم في طلبِ الحديثِ صغارًا إلا عندَ استكمالِ عشرينَ سنةً. ونحوُ حكايةِ موسى بن هارونَ الحَمّالِ عنهم. هذا حافظٌ كبيرٌ. وقال عياضٌ: سمعتُ بعضَ شيوخِ العلمِ يقولُ: "الروايةُ من العشرينَ، والدرايةُ من الأربعينَ." يعني: يروي ويسمعُ، ويتحمَّلُ، ويطلبُ الحديثَ بنفسِه وهو ابنُ عشرينَ سنةً، ثم يبدأُ -يعني- يؤدِّي ويكونُ فقيهًا، ويكملُ عقلُه في الأربعينَ. وقال أبو الحسنِ سعدُ الخيرِ الأنصاريُّ: "كان الأمرُ المنتظمُ عليهِ في عصرِ التابعينَ وما يُقارِبُهُ، لا يُكتبُ الحديثُ إلا مَن جاوزَ حدَّ البلوغِ، وصارَ في عدادِ مَن يصلحُ لمجالسةِ العلماءِ ومذاكرتِهم." يعني: يهتمُّ 00:34 أقوالٍ، والحقُّ عدمُ التقيُّدِ بسَنَدٍ مخصوصٍ. يعني هذا خلافٌ بين أهلِ العلمِ، كلُّ هذا من أجلِ الحفاظِ على سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإلا إيش؟ وإلا يدخلُ فيها من ليس من أهلِها. وإن كان هذا يعني يصلحُ في في الأزمنةِ المتقدمةِ، فبعدَ تدوينِ الكتبِ وت ويُميِّزُ وهو ظاهرٌ في الاستحبابِ. وكونُ التقييدِ مؤكِّداً للضبطِ، بخلافِ ما مضى. قالَ: ويتأيدُ التبكيرُ بما جاءَ عن الحسنِ: التبكيرُ في إشغالِ الولدِ بطلبِ العلمِ. طَلَبُ الحديثِ في الصِّغَرِ كالنقشِ في الحَجَرِ. البخاري من حديث الزبيدي محمد بن الوليد حديث الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن محمود بن الربيع، وبوَّبَ عليه: متى يصحُّ سماعُ الصغير؟ وأفاد شيخنا أنَّه لم يَرَ التقييدَ بذلك في شيءٍ من طُرُقِ الحديث لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد، إلا من طريق تُوفِّيَ إنسانٌ وله سبعٌ وستون سنةً وثمانيةُ أشهرٍ. فالبعضُ يقولُ: كم يُعدُّ عن، ماتَ عن 68؟ والبعضُ قد يُلغي الكسرَ ويقولُ: عن سبعٍ وستين. هذا معنى إيش؟ يجبرُ الكسرَ أو يُلغي الكسرَ. يعني الأشهرَ، البعضُ يجعلُ الأشهر والعبرةُ بالفهمِ والتمييزِ والإدراكِ. بل الصوابُ، طيب، بل قد يزيدُ وقد ينقصُ وكذا. لا يلزمُ منه ألّا يعقلَ مثلَ ذلك وسنُّه أقلُّ من ذلك، كما أنّه لا يلزمُ من عقلِ المُمَيِّزِ أن يعقلَ غيرُه ممّا سمعهُ. فالعبرةُ أن يكونَ مميّزًا فهمًا. بل الصوابُ المعتبرُ في صحةِ سماعِ الصغيرِ قولُ الخمسِ، وهو فهمُه الخطابَ، أن يكونَ مستوعبًا حالَ كونِه مميّزًا ما يُقصدُ به من ذلك، ممّا يُقصدُ به من ذلك ما يُقصدُ به غيرُه. يعني أنتَ عندما تخاطبُه يفهمُ كلامَكَ ويعيهِ. ليس مجرّدَ أنّه يسمعُ فقط. وردُّه الجوابَ المطابقَ، سواءٌ كان ابنَ خمسٍ أو أقلَّ. ومتى لم يكنْ يعقلُ فهمَ الخطابِ وردَّ الجوابَ، لم يصحَّ، أي لم يكنْ سامعًا، حتى قالَ ابنُ الصلاحِ: وإن كان ابنَ خمسينَ. طيب، يعني لو كان ابنَ خمسينَ سنةً ولا يعقلُ الكلامَ ولا يفهمُه، فلا يُسمّى سامعًا، إنّما يُسمّى إيش؟ حاضرًا. الشيخ أو ما يُقرأ على الشيخ، فهذا يصحُّ سماعه، حتى ولو كان -إيش- لا يفهم، مثلًا يعني. يعني مثلًا يسمع النَّجْشَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجْشِ، وما لكن هو سمع النَّجْشَ، ويُدرك أن النَّجْشَ هذا -إيش- نوعٌ من البيوع، أنه نوعٌ من البيوع المحرَّمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إذا بلغ الصبيُّ المبلغَ الذي يفهم اللفظَ بسماعه، صحَّ سماعه، حتى إنه لو سمع كلمةً أبدَاها في الحال، ثم كان مراعيًا لما يقول من تحديثٍ أو لقراءةِ القارئ، صحَّ سماعه وإن لم يفهم معناه. بل عزَا النوويُّ عدمَ التقييدِ -التقييدَ بإيش- بالسنِّ، للمحققين، حيث قال: "إن التقييدَ بالخمسِ أنكره المحققون، وقالوا: الصوابُ أن يُعتبرَ كلُّ صبيٍّ بنفسه". فقد يُميِّزُ لدونِ الخمسِ -لدونِ خمسٍ-، يعني يكون مُميِّزًا فهمًا، وابنُ خمسٍ -أقلَّ من خمسِ سنواتٍ-. وقد يتجاوزُ الخمسَ ولا يُميِّزُ. يعني بعضُ الأولادِ يُوفَّقُ ويكونُ فهمًا وعاقلًا، وعنده عقلٌ وإدراكٌ وفهمٌ للأمور، وابنُ أقلَّ من خمسِ سنواتٍ. وبعضُ الأولادِ قد يصلُ لثلاثةَ عشرَ عامًا، وهو ما يفهمُ ولا يُدركُ. وتجدُ ولدًا صغيرًا لَبِيبًا وبليغًا عن أخيه الأكبر. واحتجَّ بـ "ابن الزبير"؛ لتردُّدِ والده إلى بني قُرَيظةَ يومَ الأحزابِ، وهو ابنُ أربعٍ. قال شيخنا -مُشيرًا لانتقادِ الحصرِ في سنِّ ابنِ الزبير-: "والذي يظهرُ أنه إنما وُلدَ في الأولى من الهجرةِ، وقيل في الأحزابِ: إنها كانت سنةَ اثنتين". وأصحُّ القولين أن الأحزابَ كانت في السنةِ الخامسةِ. نعم، قولُ الحسينِ رضي الله عنه: "أذكرُ أني أخذتُ تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلتُها يكونُ لهُ لُعَابٌ. ونحو قصةٍ محمودةٍ. مَا رَوَاهُ البيهقيُّ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مسعودٍ، والدِ عبيدِ اللهِ. قَالَ: أَذْكُرُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَنِي وأنا خماسيٌّ أو سداسيٌّ. ما معنى خماسيٍّ؟ أو سداسيٍّ؟ ابنَ خمسٍ أو ستٍّ، فأجلسني في حِجْرِه، ومسحَ رأسَه، ودعا لي وذريتي بالبركةِ. لكنَّ هذا يحتاجُ لإسنادٍ صحيحٍ. وحدَّثَ القاضي أبو عمرَ محمدُ بنُ يوسفَ الحماديُّ عن جدِّه يعقوبَ بنِ إسماعيلَ بنِ حمَّادِ بنِ زيدٍ بحديثٍ لَقَّنَهُ وهو ابنُ أربعِ سنينَ. يعني: جدُّه لَقَّنَهُ الحديثَ وهو ابنُ أربعِ سنينَ، فذَكَرَ الحديثَ وحفظَهُ. قال ابنُ رشيدٍ: والظاهرُ أنهم أرادوا بتحديدِ الخمسِ أنها مظِنَّةٌ لذلك، لا أنَّ بلوغَها شرطٌ لا بُدَّ من تحقُّقِه. يعني: من أجلِ أنْ عن، مثلاً، ما الفرق بين أبيك وأمك؟ يقول: أمي التي تلبس الأبيض، وأبي الذي يلبس النقاب. الذي يغطي نفسه. قمة الغباء. فالعبرة ليست بالسن، إنما العبرة إيش؟ بالتمييز والفهم. ومما يدل على أنَّ المعتبر التمييز والفهم، فاستدلالُ الإمامِ أحمدَ في الردِّ عليه ابنُ عيينةَ يقتضي مخالفته، وأنَّ المعتبرَ كما تقدمَ الضبطُ للسنِّ، أنَّ المعتبرَ في الصغيرِ أن يكونَ إيش؟ ضابطًا لما يقال، فهمًا مميزًا. فقد قال أحمدُ: إنَّ ابنَ عيينةَ أخرجه أبوه إلى مكةَ وصغيرٌ، فسمعَ من الناسِ. تهذيبه، ما هو تهذيب النووي يا إخوان؟ ما هو تهذيب النووي؟ تهذيب التهذيب أم تهذيب الكمال؟ أحسنت. تهذيب الأسماء واللغات النووي. في ترجمة ابن عيينة من تهذيب الكمال عن سعدان بن نصر. أو دولارًا وجنيهًا، مثلًا. أو بتمييزِ الدينارِ من الدرهمِ، كما روينا في ترجمةِ أبي الحسنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أبي الرعدِ، من تاريخِ النجارِ، من تاريخِ ابنِ النجارِ أيضًا، أنهُ قال: وكلُّ هذه الأدلةِ قد يشملُها فهمُ الخطابِ وردَّ الجوابِ، فلا تنافي بينها. يعني أنه يفهمُ ما يُقال ويجيبُ على السؤال. بتمييزِ الدينارِ من الدرهم، بتمييزِ البقرةِ من الحمار، أو بتمييزِ البقرةِ من البعير. فالكلُّ يدلُّ عليه أيْ أنه يفهمُ السؤالَ ويؤدِّي الجوابَ. وكلُّ هذه الأدلةِ قد يشملُها فهمُ الخطابِ وردَّ الجوابِ، فلا تنافي بينها، وإن كان بعضُها أعلى، وكان لعدمِ التساوي أُشيرَ بصيغةِ التمريض، ولكنْ ليست هي عبارةَ ابنِ الصلاحِ فإنه قروين عن موسى إلى آخره، بل صُدِّرَ به أولُ زمنٍ يُسمَّى فيه الصغيرُ سامعًا، وحينئذٍ فكأنه أُريدَ بها حكايةُ القولِ لا التمريضُ. والشرحُ يشهدُ له، يعني هو ابنُ الصلاحِ صدَّرَه وهنا قيل: لا، ليس المرادُ به قيل إنها من بابِ التمريضِ، ولكنْ أيْ من بابِ الشرحِ والإبانةِ، أنه إذا كان يفرِّقُ بين الدينارِ والدرهمِ أو بين الدابةِ والحمارِ، أو الدابةِ والبقرةِ، أو الحمارِ والبقرةِ، أو أنه يفهمُ الخطابَ، وأنه يردُّ الجوابَ، فالكلُّ واحدٌ. والعبرةُ فيه، وكلُّه يدلُّ حول وله أربعُ سنينَ، فقال بعضُ الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قُرِئَ، فإنه صغيرٌ. فقال لي: يا ابنَ المقرئِ، اقرأْ سورةَ الكافرون. فقرأتُها. فقال: اقرأْ التكويرَ. فقرأتُها. فقال لي: اقرأْ والمرسلاتِ. فقرأتُها. فقال له ابنُ المقرئِ: سمِّعوا له، والعهدةُ عليه. سمِّعوا له، يعني: اكتبوه إياه في طباقِ السماعِ، أنه مِمَّنْ سَمِعَ، وليس مِمَّنْ حضرَ؛ لأنَّ الفارقَ بين السامعِ والحاضرِ إيش؟ التمييزُ. ثم قال: سمعتُ أبا صالحٍ، صاحبَ الحافظِ أبي مسعودٍ أحمدَ بنِ الفراتِ يقول: سمعتُ أبي مسعودٍ يقول: أتعجبُ من إنسانٍ يقرأُ المرسلاتِ عن ظهرِ قلبٍ ولا يغلطُ فيها، ثم إذا كان يُتقنُ والمرسلاتِ، إذًا سيدخلُ حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم. هذا مع أنَّه وَرَدَ إسبانيا ولم تكن كتبُه معه، فأملى كذا وكذا ألفَ حديثٍ عن ظهرِ قلبِه. فلما وصلتِ الكتبُ إليه، قُوبِلَتْ بما أملى، فلم يختلفْ إلا في مواضعَ يسيرةٍ. ولكن لا يَلْزَمُ من ذلك أنْ لا يكونَ هو يحفظُها. من الممكنِ أنْ يكونَ رواها إيش؟ كما سمعها. قال الخطيبُ: ومن أطرفِ شيءٍ سمعناه في حفظِ الصغيرِ ما أخبرنا أبو العلاءِ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الوراقِ قال: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كاملٍ القاضي قال: حدثني عليُّ بنُ الحسنِ النجارِ قال: حدثنا الصغانيُّ محمدُ بنُ إسحاقَ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجوهريُّ قال: رأيتُ صبيًّا ابنَ أربعِ سنينَ حُمِلَ إلى المأمونِ قد قرأَ القرآنَ ونظرَ في الرأيِ، نظرَ في الرأيِ، يعني في الفقهِ، غيرَ أنَّه إذا جاعَ يبكي. انتهى. وفي صحتها نظرٌ. نعم. في صحتها نظرٌ. وأغربُ ما ثبتَ عندي في ذلك أنَّ المُحِبَّ ابنَ الهائمِ، محمدَ بنَ أحمدَ، المتوفى سنةَ تسعٍ وثمانين وسبعمائةٍ، حفظَ القرآنَ بتمامِه، والعمدةَ، وجملةً من الكافيةِ الشافيةِ، وقد استكملَ خمسَ سنينَ. وكان تُذكَرُ له الآيةُ ويُسألُ عمَّا قبلها، فيجيبُ قَالَ فِي حَفِيدِهِ أَبِي مَعْمَرٍ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. أَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُ الْفَرَائِضَ. الْفَرَائِضُ يَعْنِي الْمَوَارِيثَ. الْفَرَائِضُ يَعْنِي الْمَوَارِيثَ كَمَا نَبَّهْنَا مِنْ قَبْلُ. خِلَافًا لِلْحَافِظِ السَّخَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. الصغير بمعنى الإذن منه في الرواية عنه. يعني يقول: إن الحضور هذا يُجبر بماذا؟ بالإجازة، إلا إذا كان المُسمِع حافظًا. طيب. وكأنه أُذن له بالرواية، فتكون من أي شيء من أقسام التحمل التي الإذن بالرواية. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا إذًا. الكافر الكافر يصح تحمله. الصبي المميز الذي يُميّز ويفهم يصح تحمله. طيب، نحن الآن في التحمل، أما الأداء فشرط أنه لا يؤدي إلا بعد البلوغ، ولا يؤدي إلا في حال إسلام. متى يصح تحمل الصغير؟ اختلف في ذلك على أقوال. وأصحها أنه أن يكون مُمَيِّزًا. طيب، هناك فرق بين السماع وبين يعني بين السماع وبين الحضور، فالسماعُ يُشترط أن يكون مُمَيِّزًا فَهِمًا مُتَيَقِّظًا. والحضور يُكتب الحضور لمن حضر، فلا حرج في مثلها. طيب، نقف عند أقسام التحمل والأُخر، وهي التي يعني أي ستستمر معنا إن شاء الله إلى نهاية المجلد هذا، وهي ثمانية أقسام. أقسام التحمل ثمانية أقسام، وهي التي ستستمر معنا إن شاء الله في بقية هذا المجلد. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ
